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  نصقواعد التماسك النحوي عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء علم ال

  *إبراهيم خليل

  

  لخصم

، يتناول هذا البحث آراء عبد القاهر الجرجاني في ترابط الجمل بعضها ببعض ترابطاً ينشأ عنه ما يعرف بالتماسك النصي
: ثلته إشارات وتنبيهات إلىي شروحه، وأممعروفاً، ومشهوراً باسم نحو النص، فقد رأينا فما أصبح وذلك في ضوء 

وما إلى ذلك من .. لذكروالفصل، والتكرار، والحذف، وا، الإحالة، والربط بلام التعريف، والاسم الموصول، والعطف
 في هذه للغويين؛ لذا نأمل أن يجد القارئ،قواعد تكرر ترديدها في أعمال رقية حسن، وهاليدي، وفان ديك، وغيرهم من ا

  .اسة، ما نحسبه إضافة جديدة لهذا الحقل من التخصص، وضوءاً كاشفا على مصدر من مصادر البيان العربيالدر

  . التماسك، الاتساق، الفصل، الوصل، التقديم، التأخير، الحذف، الذكر، التكرار، الإحالة، الزيادة، الربط:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
حظي بها عبد القاهر على الرغم من العناية الكبيرة التي 

من الدارسين المحدثين، وعلى كثرة ما ) هـ471(الجرجاني 
ونظرية النظم فيه، إلا أن " دلائل الإعجاز"كتبوه عن كتابه 

 لا يشيرون إلى ما في آرائه من – إن لم يكن كلهم –أكثرهم 
تمهيد مبكر، وتوطئة متقدمة في الزمن، لما أصبح معروفا 

ماسك النحوي، الذي هو باب من أبواب اليوم باسم قواعد الت
 أو ما Text Grammarالنظر يعنى به علم قواعد النص 

 Text Linguisticsيعرف بعلم النص، أو علم اللغة النصي 
وقد بدا لنا ونحن نعيد النظر في قراءة الكتاب المذكور، في 
ضوء ما يجد في هذا العصر من أفكار حول البيان، 

يل الخطاب، أن الجرجاني، عن والنصوص، ومناهج تحل
قصدٍ أو عن غير قصد، تطرق إلى كثيرٍ مما يعرف بقواعد 
التماسك النحوي، الأمر الذي يشجعنا على التدقيق في هذه 

  .الفرضية، وإقامة الحجة على تقدمه، وريادته، في هذا النظر
ولعل أقدم من لفت الانتباه إلى آراء عبد القاهر الجرجاني 

 وما فيها من اختلاف يميزها عن غيرها من آراء البلاغية،
 - 1849(البلاغيين الآخرين، هو الإمام الشيخ محمد عبده 

الذي نوه بكتابيه أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز في ) 1905
ونبه طه . )1(دروسه التي ألقاها على طلبته في الجامع الأزهر

ة على ما فيهما من محاولاتٍ جاد) 1974-1889(حسين 
للتوفيق بين بعض قواعد النحو في الجملة وبعض قواعد 

ونوه إبراهيم مصطفى في إحياء . )2(الأسلوب عند أرسطو
النحو إلى نظرة الإمام الجرجاني الجديدة التي تقوم على أن 
النحو ليس كله إعراباً وإنما هو شيء له علاقة بنظم الكلام 

  . )3( والوضوحنظْماً يمهد السبيل إلى الإفهام، والإبانة،
وكان محمد مندور أكثر المتحمسين لآراء الجرجاني، فقد 
عرض لها عرضا مفصلا في كتابه النقد المنهجي عند 
العرب، منبها على ما فيها من آراء في اللغة، التي هي، في 
رأيه، ليست مجموعة من الألفاظ، وإنما هي مجموعة من 

 آراء  وذلك شيء يوافق الجرجاني فيه؛)4(العلاقات
من أسرار "وقد لاحظ إبراهيم أنيس في كتابه . )5(المحدثين

 أن عبد القاهر فاق من سبقوه من حيث العناية بترتيب "اللغة
الكلمات، ومراعاة شأن التركيب اللغوي، وصلة ذلك كلّه 

 وحيد عصره، وفريد – من هذه الناحية –بالمعاني؛ مما جعله 
  .)6(دهره

ثر مثلما تأثر آخرون ببلاغة والصحيح أن عبد القاهر تأ
ولم يكن طه حسين هو . أرسطو، ولا سيما بكتاب الخطابة

الوحيد الذي يشير إلى ذلك، فقد تناول صاحب البيان العربي 
هذه المسألة بالتفصيل مؤكداً وجود هذا التأثر في تركيزه على 

ولا ريب في أن . )7(بلاغة التقديم والتأخير، والذكر والحذف
 كان قد اطلع على كتاب أرسطو، وأفاد من حديثه عبد القاهر

بيد أن . )8(عن حذف أدوات الوصل، وما في ذلك من مزية
وقد بلغ بعض المتحمسين . أرسطو لم يتطرق للتقديم والتأخير

للجرجاني مبلغا كبيرا وازنوا فيه آراءه بآراء بنديتو كروتشه 
ي  من حيث انهما يشتركان ف– الفيلسوف الإيطالي –

  . )9(تقديرهما للبعد الجمالي للأدب
وهذه الآراء، وما يشبهها، تتكرر لدى أكثر الذين درسوه، 
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 وإحسان "البلاغة تطور وتاريخ"ومنهم شوقي ضيف، في 
وسيد . )10("تاريخ النقد الأدبي عند العرب"عباس في كتابه 

ومحمد عبد المطلب في كتابه ". لنقد الأدبيا"قطب في 
 والرأي الذي يستحق التنويه هو ما يراه ".وبيةالبلاغة والأسل"

المهيري من أن الجرجاني خرج في حديثه عن الإعجاز من 
بلاغة العبارة إلى بلاغة السياق؛ أي أنه بدلا من أن يلجأ إلى 
تفكيك الكلام، والتركيز على الجملة، أو العبارة، نظر إليهما 

ظر إليه وفقا نظرةً  شمولية، فكل منهما جزء من كلّ يجب الن
وقيمة هذا الرأي تنبع من . )11(لمقتضيات الاتصال، والسياق

كونه يلتقي بوجهة النظر التي يحاول نحو النص إقناع 
 البنية - الآخرين بها، وبأهميتها، وتوجيه الاهتمام من الجملة 

 إلى السياق، أو البنية الكبرى بمفهوم هذا -الصغرى 
 في الأساس الذي تقوم عليه وقد رأى حاتم الضامن،. )12(العلم

نظرية النظم لدى الإمام عبد القاهر، شيئاً جديداً يراعي 
العلائق بين الكَلِم، على أساس من التناسب، والانسجام، 

. )13(وتكررت الكلمة الأخيرة في دراسته غير مرة. والمواءمة
غير أنه، للأسف، لم يلحظ الصلة بين هذا المعيار وما يعرف 

، ولعله لمُ يرِد ذلك، ولم يشأ البحث عن هاتيك بقواعد النص
 أن علم قواعد النص، الذي - في ظننا -الصلة، وتعليل ذلك 

 لم يكن قد )14(بدأ ظهوره أوائل السبعينيات من القرن الماضي
  . شاع ذكره، ورسختْ قواعده

 Textوالحق أن تعبير علم النص، أو نحو النص 

Grammarيدان من البحث غايته  تعبير جديد أطلق على م
القصوى فهم أوجه الترابط النحوي المتجاوزة للجملة الواحدة 
إلى سلسلة طويلة، أو قصيرة، من الجمل، تؤلف نصا محدداً؛ 
إذ من الطبيعي أن ترتبط هذه الجمل بروابط توفر للنص 

 أي أنه نمط من التحليل يمتد )15(تماسكه الشكلي والمعنوي
جملة، فيسعى لتوضيح علاقة الجملة تأثيره إلى ما وراء ال

بالأخرى، في إطار وحدة أكبر، قد تكون فقرة، أو عددا من 
، فقد )16(الجمل محدوداً، أو نصا يخضع لمعايير الخطاب

اتضح أن النحو التقليدي لم يدع صغيرة، ولا كبيرة في الجملة 
إلا وتناولها، سواء من حيث التصنيف إلى اسمية وفعلية 

ة، أو جملة مركبة أو بسيطة، أو جملة وظرفية وشرطي
) سطحية( أو أخرى تحويلية Kernel sentenceأساسية 

Transformational sentence أو جملة تامة وأخرى ناقصة 
وظلّ عاجزا عن البحث فيما يتخطى هذه الوحدة من . إلخ

الكلام، فجاء علم قواعد النص ليرصد العلائق المختلفة التي 
 إلى بعض، من روابط زمنية، ومكانية، تضم الجمل بعضها

وتركيبية، وما يتصل منها بالمضمون خاصة؛ ولذلك، نجد 
 –علم قواعد النص ينظر في سلسلة ما دون الجملة، والجملة 

إن صلُحت لكي تكون نصا في الحدود الدنيا التي يتطلبها 
  . )17( ثم ما فوق الجملة–التواصل الإنساني 

يين بهذا أمران، الأول منهما هو ومما أوحى إلى اللغو
التوسع في الاعتماد على القيد التداولي؛ إذ من المعروف أن 

 وهي من مدارس علم اللغة Pragmatismالتداولية 
، ترى أن الملفوظ الكلامي من حيث هو أداة من )18(الحديث

أدوات التواصل الإنساني،لا يكفي أن يحلّلَ اعتمادا على 
على ليدي، أو التوليدى التحويلي، ولا الوصف النحوي التق

لا بد من أن يؤخذ في الوصف النحوي الدلالي حسب؛ إذ 
الحسبان موضوع السياق التواصلي، الذي يؤدي فيه هذا 
الكلام الملفوظ دوره، وما يحتاج إليه هذا الدور من تناسبٍ 

والأمر . )19(تفاعل النص بالسياق: بين الملفوظ والموقف، أي
 government ما يعرف بنظرية الربط العاملي الثاني هو

theory التي أوضحها التوليديون، فالعامل الدلالي يتحكم في 
التركيب النحوي، لا على مستوى الجملة حسب، وإنما أيضا 
على صعيد السلسلة الكاملة التي تؤلف النص، ومن أمثلة 
 قواعد الربط التي تكلم عليها شومسكي وغيره قاعدة الإحالة

Anaphore)20( . ولهذا اختلفت غاية علم قواعد النص عن
النحو بمنظوره السابق؛ فهو لا يتحرى السلامة النحوية 

. حسب، لأن معيار النص مختلف عن معيار الجملة الواحدة
فالنص معياره التفاعل الداخلي، والتماسك، والإفصاح عن 

 قسيم،في حين ان معيار الجملة الواحدة حسن الت. )21(المحتوى
وصحة الإسناد، واستيفاء المكونات النحوية المباشرة، وتطابق 

ما : محوري المجاورة والاستبدال مع مراعاة قواعد الإسقاط
 أو من التمثيل morphologyكان منها متأتّيا من الصرف 

فعناية النحو التقليدي لا تتخطى هذه . phonologyالصوتي 
ما الذي يربط : ؤالالاهتمامات، ولا تنهض للإجابة عن الس

بين هذه الجملة وتلك، ويجعلهما مقترنتين، في التعبير عن 
  مقصد واحدٍ من مقاصد المتكلم أو الكاتب؟

وليس يعني ما ذكرناه آنفا أن قواعد النص تغض النظر 
عن النحو التقليدي، وعما قيل سابقا في نحو الجملة، وقواعد 

التوليديين تتجاوز فبعض الظواهر النحوية عند . بناء العبارة
كالتحويل : الجملة، ولا سيما عند الكلام على القواعد التحويلية

إلى الصلة، أو إلى ضمير، وتشكيل النّبر، والروابط، 
والبؤرة، والتفسير، والإحالة إلى غرض مسبق، وعلاقات 

وهذه الظواهر يمكن الإفادة منها في تحديد العلاقات . . الزمن
 أي أن ؛)22(اسك النحوي في النصوصالتي يقوم عليها التم

 جزء من نحو S.Gنحو الجملة الذي يرمز إليه بالحرفين 
  ). T.G)23.النص الذي يرمز له بالحرفين

وهذا يعني أن نحو النص يكتنف نحو الجملة، لأن الأخير 
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أشبه بمجموعة من القرائن والمعطيات يستخدمها نحو النص 
ولا . تتعدى الجملة الواحدةللكشف عن البنية الكبرى التي 

يفوتنا أن النحاة في القديم والحديث تحدثوا عن علاقة المقال 
بالمقام، وعن معاني النحو ،والعلائق والقرائن، والحقيقة 
والمجاز، وصور الإسناد والاستبدال وتطابق الأركان في 
الجنس والعدد والزمن، وغير ذلك من مفاهيم؛ إلا أن الفارق 

وعلم قواعد النص، أن الأخير ينظر ) التقليدي(و بين هذا النح
إلى المسألة في إطار شمولي، وتصور كلي، يراعي السياق 
الداخلي والخارجي، مثلما يراعي المؤلف ودوره، والمتلقّي 
ودوره، وآليات الفهم، والاستيعاب، والتذكر، والاسترجاع، 
وإعادة البناء، والتفسير، وبعض تلك الخواص مرتبطة 

الأبنية النحوية والدلالات والأسلوب، وبعضها بالفرد من ب
حيث هو منتج للكلام، أو الجماعة من حيث هي متلقية لذلك 

  .)24(الكلام
وعلى الرغم من أن هذا العلم لا يعترف باستقلال الجملة 
داخل النص، إلا أنه لا يفتأ ينتفع بما قيل عنها في النحو 

 لا يتنكب الطريق التي بذلك يتضح أن نحو النص. التقليدي
مهدها وعبدها المتقدمون، وهو ينتفع أيضا من علوم أخرى 

فالبلاغة في . )25(غير النحو، من أهمها البلاغة، واللسانيات
وتعد . نظر هذا العلم هي الصورة القديمة لقواعد نحو النص

بلاغة أرسطو في كتابه الخطابة أحد المصادر الأساسية التي 
 الترتيب التي تؤثر تأثيرا كبيرا في بناء الخطبة عنيت بقواعد

وتحقيق الأثر، بما في ذلك الإضافة، والحذف، والنقل، 
أما اللسانيات، فقد ترددت بادئ الأمر . )26(والإحلال، وغيره

وذهب . في تجاوز الحدود التي وقفت عندها في الماضي
الداعون إلى علم يدرس قواعد النص التي تحوك من 

مقطوعة، أو فقرةً، أو نصاً، إلى توسعة المجال العبارات 
الذي يهتم به علم اللسان بدراسة القواعد المتحكمة في بناء 
النصوص، وتتبعها مما يقرب بين علم اللسان وعلم قواعد 

  .)27(النص
  

  مفهوم النص
ولمزيد من الوضوح، وتجنبا لأي لبس قد ينشأ من 

إلى مفهوم النص، غموض المفاهيم، لا بد من الإشارة 
. وتحديده قبيل الشروع في الكلام على قواعد تماسكه النحوي

فالنص، في رأي هذا العلم، نسيج من الكلمات يترابط بعضه 
ببعض كالخيوط التي تجمع عناصر الشيء المتباعدة في كيانٍ 

 الكلام الذي Hallidayوهو في رأي هاليدي . )28(كلي متماسك
يكون كيانا متحداً، ولا عبرة بطوله يقال أو يكتب من أجل أن 

وهو ترابط مستمر يوافق فيه محور الاستبدال . أو قصره

Paradigmatic محور المجاورة، بحيث يتجلى فيه الترابط 
والعناصر التي يتألف منها لا بد أن يتبع . النحوي على أشده

بعضها بعضا بطريقة تُيسر على القارئ، أو المتلقي، تسلّم 
سالة التي يبثها المتكلم، أو الكاتب فيه، ويستوعب محتواه الر

 من حيث –ويقتضي هذا الترابط أن يبنى المتأخّر منه . الكلي
 على المتقدم، أو –المعنى، ومن حيث القاعدة النحوية 

بحيث يكون المظهر الخارجي له مشاكلا لمظهره . العكس
 بالتماسك الداخلي، ممثلا في الموضوع؛ وذلك لا يتحقق إلا

  .)coherence)29، والانسجام أو الاتساق cohesionأو السبك 
فعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى عبارات كتبت على 

باعتبارها " منطقة مدارس ! انتبه: " لافتة في الطريق تقول
 ا، على الرغم من أن عدد الكلمات التي تتألف منها عددنص

نْية مؤلفة من وحدتين؛ الأولى محدود جداً؛ وذلك لأّن هذه البِ
إن المكان الذي يمر فيه السائق : والثانية تقول ما معناه) انتبه(

مكان فيه مدارس، وذلك يعني أيضا أن الطريق قد تفاجئ 
المرء بأطفال يندفعون فلا يستطيع السائق تفادي أي حادث 

فالخبرة والمعرفة بالسياق تجعل من هذه . سير غير متوقع
وفي هذا النص . مات نصا يؤدي رسالة يتلقاها القارئالكل

ارتبطت الجملة الثانية منه بالأولى من حيث ان العلاقة بينهما 
: هي علاقة سببية منطقية يتَوصل إليها عن طريق الخبرة، أي

على أننا لو أخذنا كل . عن طريق تفاعل الملفوظ بالسياق
دة نهما وحعن الأخرى لما تألفت موحدة منهما في معزل 

ذات معنى . وما يستطيع قوله النحو التقليدي فيهما هو أن
الجملة الأولى تتألف من مكونين أحدهما فعلي والآخر اسمي، 

) NP+VP(فهي إذاَ ) أنتَ(وهو الضمير المستتر وجوبا
المكون : والثانية جملة أخرى تتألف من مكونين ظاهرين هما

لاً عن  فض)مدارس(سمي والمكون الثاني الا) منطقة(الاسمي 
؛ فهي لا تتعدى البنية )هذه(رأس الجملة المحذوف وهو 

أما علم قواعد النص فيشير إلى العلاقة بين ) NP+NP(التالية 
مثل هاتين الجملتين بالإحالة إلى السياق ليتضح أنهما 

. مترابطتان ترابطا قائما على أن كلا منهما سبب للأخرى
ولولا ذكر الانتباه، لما . ا كان الانتباهفلولا وجود المدارس، لم

وهذا هو ما .  كان ثمة داع لوصف المكان بوفرة المدارس
عناه المحدثون في كلامهم على التماسك، فشدة تعلّق الجملة 
الثانية بالأولى أغنى عن ذكر المبتدأ فيها ،وجعل من الأولى 

  .)30(جزءاً من البنية الكبرى
اً، وهو أن التماسك خاصية ويؤكد صلاح فضل شيئا هام

نحوية للخطاب تعتمد على علاقة كل جملة منه بالأخرى، 
 وهو ينشأ غالبا عن طريق الأدوات التي تظهر في النص
مباشرة، كأحرف العطف، والوصل، والترقيم، وأسماء 
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. .التعريف، والاسم الموصول، وغيرهالإشارة، وأداة 
ريق الروابط  هو الذي ينشأ عن طcoherenceوالاقتران 

المعنوية التي يستخلصها المتلقي من الخطاب عن طريق 
وبعضها قد يكون في النص فعلا، . التخزين والاسترجاع

. )31(وبعضها يحيل إليها عن طريق السياق الخارجي
والاقتران هو الذي يجعل من المعاني الجزئية التي يتضمنها 

ئ، أو ذلك النص حلقاتٍ متداخلة تظهر معا وتساعد القار
المتلقي، بصفة عامة، على استيعاب المحتوى، وإدراك ما فيه 

  . من وحدة
السببية : ومن أدوات الاقتران التي تُذْكر في هذا المقام

causality والزمنية الظرفية ،condition والخاتمية finality 
 وإيجاز شيء كان قد تقدم ذكره contrastوالفصل 

concessionإمكان حلول أحد العناصر  إلى جانب الإبدالي ة أي
ن أحد العناصر والمقارنة والتضمن، أي أن يكو. مكان آخر

تَضنا عناصر أخرى مثلما يتضمن المكتب مثلا المذكورة مم
، ..الكرسي والآلة الكاتبة والمِحبرة والأقلام والنشافة، إلخ

كذلك الإضافة التي تعني إدراج أحد عناصر القول في آخر، 
  .)32( تفصيل ما كان قد تقدم ذِكْره موجزاوكذلك
  

  قواعد التماسك النحوي
أما قواعد التماسك النحوي التي يدور حولها هذا البحث، 
فأهمها الإحالة مثلما مر، وذلك أن المتكلم أو المؤلف يلجأ إلى 

كقول القاص على . الضمائر في ربط الجمل بعضها ببعض
 جديدة ثمنها عشرون اشتريت سيارة: "لسان أحد الأشخاص

فهذا الخبر يحتوى حكاية تامة تتألف من " ألفاً دفعتها نقداً
  :ثلاث جمل هي

  .اشتريت سيارة جديدة -1
 .ثمن السيارة عشرون ألفاً -2
 .دفعت العشرين ألفا نقداً -3

ولا ريب في أن اللجوء إلى الضمير أعفى الكاتب من 
و كما لو التكرار الذي يشتت الانتباه، وجعل الجمل الثلاث تبد

  . أنها جملة واحدة
وإلى جانب الإحالة ثمة أداة ربط أخرى هي التكرار، وقد 

 fullيكون جزئيا وغير جزئي، وقد يكون تكرارا محضا 

recurrence أو بالمعنى، والمصاحبة أو الرصف collocation 
إلا ونذكر  - مثلا -أننا نكاد لا نذكر البحر والمثال عليه 

وإلى هذا قصد . ل إلا ونتذكر معه النهارالبر، ولا نذكر اللي
  :أبو فراس في الشطر الثاني من البيت الآتي

  ولكن إذا حم القضاء على امرئ
حلا بقيهِ وي بر له ســفلي33(ر(  

ومن أدوات التماسك النحوي الربط بأحرف العطف، من 
واو وغيرها باختلاف المعاني والدلالات؛ فالعطف والنسق 

conjunction ،والنحو التقليدي  شيء معروف في أكثر اللغات
وسواها ) أو(والتخيير بـ. تحدث عنه كثيرا في باب التوابع

يعد من أدوات التماسك النحوي، وإن كان يعتمد، في الواقع، 
وما ) لكن( ومثله الاستدراك بـdisjunctionعلى مبدأ الفصل 

لى هذا مع ذلك، وعلى الرغم من، ويضاف إ: يشبهها، مثل
: التفريع، وهو الاعتماد في ربط الجمل على عبارات مثل

وقد يكون التكرار الصوتي .. وبناء على ذلك، ونظرا لـ إلخ
في الشعر من الأدوات التي تساعد على بث الانسجام 
والتناسق في الكلام ذي الأبنية الموزونة، والتكرار الفونيمي، 

وجناس . )34(في القوافي خاصة، أحد عوامل الاتساق
الاستهلال له هو الآخر دور في إشاعة التماسك النصي، وهو 
أن يبدأ الشاعر سلسلة من الأبيات المتتابعة في قصيدة واحدة 
بكلمة، أو بتركيب متكرر، مثلما هو الحال في أبيات مهلهل 

  :بن ربيعة الجاهلي
النّج إذ ـكأن راًميحّـى س   ول

ْـن في يومٍ فص   مطيرِالٌ جل
  أن العذْرتينِ بكفّ ســاعٍك

  ألــح على شمائله، ضرير
ْـشٍ    تالياتٌكأن بناتِ نعــ

  رـوفرقَدهن مجتَنِب الأسـي
  ن يـدا مفيضٍن الفرقديـأك

  يرقـألـح على إفاضته، ف
  كـأن الجدي في مثناة ربق

  )35(رٍ أو بمنزلةِ الأسيرأسي
قطع الآتي من تكرر كما في الموقد يكون الأمر بتركيب م

  :قصيدة معاصرة
  أريد الرجوع إلى المهد قال الملاك الصغير 

  أريد الرجوع إلى المهد قال 
  أريد الرجوع إلى كل شيء 

  . .إلى كل خوفك
   ليس أقل        

  أو ظلاما يرد الرصاص، أريد هنالك زاويةً
  أريد غناء خفيفا

  )36(أريد مدى ضيقا مثل ملجأ
 مدار بحث تفصيلي عند غير واحد وقد كانت هذه القواعد

من اللغويين؛ منهم رقية حسن، التي ابتدأت هذا النوع من 
. يرها من الباحثينقياساً بغ) 1968(بحث في زمن مبكر ال

ي في الإنجليزية المنطوقة واستعرضت قواعد التماسك النحو
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ـلّ قاعدة منهـا بأمثلة عـدة  لكبة ومثلـتووالمكتـ
(Hasan, Ruqaua,Grammatical Cohesion in Spoken and 

Written English) وما لبثت أن صنفت مع هاليدي Halliday 
 (Cohesion in English) التماسك في الإنجليزيةكتابا آخر حول 

ولعالم . أضافا فيه إلى القواعد والأمثلة والمفاهيم عددا آخر
 التماسك  فضل السبق في ربطDijkاللغة الهولندي فان ديك 

والإسهاب . (Text and Context)كتاب بالسياق في نحوي ال
في عرض آرائهم هنا يعدل بالبحث عن غايته، وينحرف بهذا 
العمل عن قصده، وهو التأمل في جهود عبد القاهر 
الجرجاني، إلى الخوض في الأسس العامة لعلم النص، وذلك 

لذا نتخطى . يتنافى مع الفرضية التي التزمنا بها في البداية
الأسس التي قامت عليها آراء كل من هاليدي، وفان ديك، 
ورقية حسن، وغيرهم إلى البحث في الأسس التي يقوم عليها 

  . التماسك النحوي عند عبد القاهرالجرجاني
  

  التماسك النحوي عند الجرجاني
تخضع عوامل الربط بين الجمل والعبارات التي يتألف 

السياق، أو الموضِع، ومن منها الكلام شعرا ونثراً لما يتطلبه 
يقول . المعنى والموضوع: هذا الذي يشْتمل عليه السياق

واعلم أن ليست المزية واجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي "
على الإطلاق، ولكن تعرض بسببٍ من المعاني والأغراض 
التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، 

تنكير لا يروق في كلّ مقام، فال. واستعمال بعضها مع بعض
وليس من فضلٍ أو مزية  مقام، والتقديم لا يروق في كلّ

 وقد )37("لشيء من ذلك إلا بحسب الموضع، وبحسب المعنى
يذهب الظن بالقارئ إلى أن ما يذكره الجرجاني في كلامه 

فحيثما يذكر . السابق خاص بالألفاظ، إلا أن هذا غير دقيق
ا التراكيب؛ لأن الحكم في نظره على أي الألفاظ يعني به

كلام، وهل هو مبين أو غير مبين، لا يعتمد على النظر في 
الألفاظ المفردة، فالألفاظ المفردة موقعها المعجم، وإنما يقوم 

النظر في الجمل التي تُسرد، ليعرف موضع الفصل "على 
منها من موضع الوصل، ثم يعرف ما حقه الوصل موضع 
 ،الواو من موضع الفاء، وموضع الفاء من موضع ثم

. وموضع أو من موضع أم، وموضع لكن من موضع بل
والتقديم والتأخير، في الكلام ف في التعريف والتنكير، ويتصر

فيضع كلا كلّه، وفي الحذف والتكرار والإضمار، والإظهار، 
ويستعمله على الصحة، وعلى ما ينبغي  ،من ذلك مكانه

  .)38("له
ويؤدي التأمل في هذا القول إلى الكشف عن أنه يعد 
العلاقات القائمة بين الجمل علاقاتٍ هي وليدة السياق، 

وكأنه بذلك يؤكد أن الأدوات تستمد وظيفتها في . والمعنى
الربط من مضمون الخطاب، وهو مضمون يقوم على فهم 

ضمبعضه المعاني الجزئية المبثوثة في النسيج اللفظي الذي ي 
إلى بعض كما تضم خيوط الإبريسم بعضها إلى بعض، وفقا 
لغرض الحائك، ووفقا لم تفرضه عليه غايته من الثوب؛ يقول 

حالُ الكلِمِ في ضم بعضها إلى بعضٍ، وفي تخير المواقع لها، "
سواء، لا يكون الضم فيها ضما، ولا الموقع ) الإبريسم(كحال 

وإنك إن . ها معاني النحوموقعا، حتى يكون قد توخى في
عمدت إلى ألفاظٍ، فجعلتَ تُتْبع بعضها بعضاً من غير أن 
تتوخى فيها معاني النحو، لم تكن صنعتَ شيئا تدعي به 
مؤلفا، وتُشبه معه بمن عمل نسجا، أو صنع، على الجملة، 

  ".)39(صنيعاً، ولم يتصور أن تكون قد تخيرت لها المواقع
اء، إذا نحن دققنا فيها النظر، رأيناه لا يأخذ وهذه الآر

الكلام المبين باعتباره أباديد متناثرة، وإنما هو نسيج محكمٌ ، 
يتحكم فيه الموضوع، ويتحكم فيه المعنى، وهو الذي يجعل 

 في -فلا يعقل . الجمل المؤلّفَةَ له آخذا بعضها برقاب بعض
ني بعضها في إثر  أن ينطق المتكلم بالألفاظ والمعا-رأيه 

بعض من غير أن يتعلق المتأخر منها بالمتقدم، أو المتقدم 
والتعليق الذي يربط الجملة بالأخرى تعليق . منها بالمتأخر

نابع من المعنى، مثلما تقدم، لا من اللفظ من حيث هو لفظ؛ 
إذلو كانت الألفاظ يتعلق بعضها ببعض من غير مراعاة 

ها في الإئتلاف عن حالها في للمعنى، لوجب ألا يفترق حال
  . )40(الاختلاف

وهذه دلائل عقلية يذكرها الجرجاني لإقناعنا بأن الكلام 
المبين لا تُرسلُ الجمل فيه إرسالا من غير قواعد تجعل 

وهو في باب الفصل . دم منها مرتبطا بسببٍ من المتأخرالمتق
وفي أبواب أخرى، يتطرق ، والوصل من كتابه سالف الذكر

. دوات تجعل من هذه الجمل جملا متداخلة كحلقات السلسلةلأ
ولا بد في كلّ من الأدوات التي يلجأ إليها الناظم، أو الناثر، 

. أو المتكلم، من أن يسوقها سوقا يراعي فيه وحدة الغرض
. للعطف من حيث هو أداة ربط/  تبعا لذلك–وقد تطرق 

والقطع وتطرق إلى الإحالة بالضمير ،وإلى الموصول، 
ترك التعريف، : والاستئناف، أي ترك العطف، والتنكير أي

ير الرتبة بتقديم ما حقه والإضافة والتكرار، بأنواعه ،وتغي
والحذف الذي له من الأثر، في ربط الجمل، مثل ما التأخير، 

واستخدام فاء الجزاء لربط جملتين تتعلق إحداهما . للذّكْر
  . بالأخرى

أن هذه الأدوات قد سبق ذِكْرنا لها أو ولعل القارئ لاحظ 
ربط التي عني بهـا علم لبعضها فيما ذكر من عوامل ال

  .النص
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  :ـفالعط
فأداة العطف عند عبد القاهر من الروابط التي لا غنى 

 –وقد فرق بين الواو . عنها في وصل الجمل بعضها ببعض
 التي توجب، فضلا" الفاء" و–وهي من أشهر حروف العطف 

التي توجب الترتيب " ثم"و. الإشراك في الحكم، الترتيبعن 
لكن وبلْ وكلّ منهما  و. التي تفيد التخيير" أو"و. مع التراخي

لكن الواو التي وظيفتها إشراك . تفيد الاستدراك والإضراب
ما لا  حكم ما قبلها، لها من الاستعمال ما بعدها من الكلم في

. عد قائم وعمرو قازيد: ثلافنحن نقول م. يطّرد وهذا المعنى
والجملة الثانية، دون ريب، معطوفة على التي قبلها مع أنها 
لا تشاركها في الحكم، أو أن عمراً لا يشارك زيدا في القيام، 
وهذا المثال لا يخلو من لطائف يدِقّ إدراكها إلا على من 

حن لا نقول ذلك حتى يكون عمرو فن"وهِب الفهم الثاقب 
وبحيث . بٍ من زيد، وحتى يكونا كالشريكين أو النظيرينبسب

  .)"41(إذا عرف السامع حال الأول، عناه أن يعرف حال الثاني
ولتوضيح ذلك يضرِب الجرجاني مثلا لا يستقيم فيه 

  : العطف، وهو قول أبي تمام الشاعر
  الم أن النّوىلا والذي هو عـ

 ،رنِ كريمصبسيأبا الح 42(وأن(  
هذا المثال لا وجه فيه لصحة العطف، لأنه لا مناسبة بين ف

كرم الممدوح أبي الحسين ومرارة النّوى، ولا تعلّق لأحدهما 
. )43(وليس يقتضي الحديثُ بهذا الحديثَ بذاك. بالآخر

والغريب الذي تنبه إليه عبد القاهر تنبهاً ينم عن سداد رأيٍ، 
 عطف الجملة على جملة وبعد نظر، ما جاء في كلامه على

أخرى بينهما جملة أو اثنتان تفصلان بين المعطوف، 
والمعطوف عليه، وذلك فيه من تلاحم الجمل ما لا يخفى، 
لأنه يجعل الكلام كأنما أفرغ إفراغ السبيكة، لا تستطيع أن 

  : تستغني عن شيء منه، ومثال ذلك قول المتنبي
  فكأن بيْناًتَةً، بغْــتولوا  

  اغتيـالاني، ففاجـأني تهيب
سيرم ذميـلاًفكان عيسهم   

  )44(وسير الدمعِ إثْرهم انْهِمالاً
) تولوا بغتة(عطفت على قوله ) كان مسير عيسهم(فجملة 

كأن : والعلاقة بين جملة كان مسير عيسهم ذميلا والجملتين
 بيناً تهيبني، و فاجأني، علاقة مغايرة من حيث المعنى، لذا

ولهذا السبب كانت مع ) تولوا بغتة(كان العطف على قوله 
الأولى كالشيء الواحد، وكانت منْزلتها كمنزلة المفعول 
والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات مما 

.  )45(لا يراد إفراده عن الجملة، وان يعتد كلامه على حِدته
ذ يكون الجواب فيها وهذا الترابط في القياس كجملة الشرط، إ

واحداً، وفعلها متعدداً، متفرعا في أكثر من جملة، كقوله 
ومن يكسب خطيئةً أو إثماً يرمِ بهِ بريئاً، فقد احتمل : (تعالى

 فالشرط كما لا يخفى في )112النساء، الآية () بهتاناً وإثما مبيناً
مجموع الجملتين، لا في كل واحدة منهما على انفراد، ولا في 

وقد أوحتْ هذه الفكرة لعبد القاهر أن . )46(احدة دون الأخرىو
  :الجمل في العربية أنواع ثلاثة هي

نوع تكون فيه علاقة الجملة الثانية بالأولى كعلاقة  -1
. الصفة بالموصوف، وهذا النوع لا يحسن فيه العطف

  . لأن الشيء لا يعطف على نفسه
لها كحال الاسم ونوع، حال الجملة الثانية فيه مع التي قب -2

يكون غير الاسم الذي قبله، إلا أنّه يشاركه في حكْمٍ ، 
ً ، مثل أن يكون كلا الاسمين  ويدخل معه في معنى

 . فاعلا، أو مفعولا، أو مضافا إليه، فيكون حقها العطف
ونوع ثالث، الجملة فيه ليست في شيءٍ من الحالين،  -3

 يكون وحق هذا النوع ترك العطف ألبتة، لأن العطف لا
  . )47(إلا فيما له حالٌ بين الحالين

ولا يفتأ الجرجاني يؤكد أن العطف لا يروق في كل 
سياق، ولا يعذب في كلّ حين، وقد يستحسن تركه والاستغناء 

وقد لا يؤدي تركه إلى . عنه على ما فيه من الضرورة
افتراق الجمل والعبارات وتجريدها من الترابط، بل يبدو 

من العطف أشد ترابطا منه في وجوده، مثل قول الكلام خاليا 
  :الشاعر

  زعـم العـواذِلُ أنّني في غَمـرةٍ
قوا، صلىدرتي لا تَنْجغَم 48(ولكن(  

في : حكى الشاعر عن العواذل أنهم قالوا" ففي هذا البيت 
فما قولك في : غمرة، وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله

أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك ذلك ؟ وما جوابك عنه ؟ ف
ولكن لا . أنا كما قالوا. صدقوا: قد قيل له، وصار كأنه قال

زعم العواذل أنني في : ولو أنه قال. مطمع لهم في فلاحي
الربط . )49(غمرة وصدقوا، لما صح في –ومن هذا يتضح أن 

 قد لا يكون قائما في النسيج اللفظي، ولكن هذا –الجمل 
 إلى نوعٍ معنوي من الربط يستخرجه الجرجاني النسيج يحيل

من السياق، مما يذكرنا بآراء اللغويين، وتأكيدهم على أن 
الربط يمكن استخلاص بعض قواعده من بنية الخطاب، الذي 

  . هو تفاعل النص مع السياق الخارجي
لامة وهذا يشبه ما في اللغة الإنجليزية من ربط بواسطة ع

 They claimed that John isكقولهمالترقيم وهي الفاصلة، 

crazy, they are quite right. 
وقد استوقفته الواو التي تربط الجملة الحالية بصاحب 
الحال، فهي كواو العطف، وإن سميت اسما آخر، لكونها 
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ولكن . تربط جملتين في الغالب، إحداهما يمكن تأويلها بمفرد
اللفظي جملة متكاملة هذا التأويل لا ينفي أنها من حيث الواقع 

وهذه الواو مثل واو العطف، قد تهمل في بعض . الأركان
  : الأحيان، ولا تذكر، كقول بشار بن برد

  )50(ُعلي سوادخرجتُ مع البازي 
فجملة علي سواد تصف حال المتكلم، وقد استغنى فيها 

أما إذا ) علي(عن الواو لكون الجملة تبدأ بالجار والمجرور 
الجملة الحالية من مبتدأ وخبر وأولها اسم مفرد، أو كانت 

ضمير فلا يسوغ أن تسقط الواو، ولها في هذا الموقع وظيفة 
  : واضحة في الدلالة على الربط، كقول القائل

  .والجند حواليهلقيت الأمير  -1
 .متقلد سيفاجاءني زيد وهو  -2

سمِيتُنا لها واو الحال لا ت ":وقد علّق على ذلك بالقول
ونظيرها في . رجها عن كونها مجتلبة لضم جملة إلى جملةيخ

. إن تأتني، فأنت مكرم: هذا الفاء في جواب الشرط، نحو
فإنها وإن لم تكن عاطفة، جاءت بمنزلة العاطفة، في أنها 
تربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها، فالواو بمنزلة 

ما يراه في ومما يرتبط أيضا بهذه الفكرة . )51(فاء الجزاء 
فكما أن الواو تعطف الجملة . ترابط جزئي الجملة الشرطية

على جملة قبلها ،على الرغم من وجود جمل أخرى بينهما، 
ومصداق ذلك قوله تعالى . فكذلك الفاء المسماة فاء الجواب

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثم يدركه (
 فالجواب )155ء، الآية النسا() الموت، فقد وقع أجره على االله

بل المتصل بالفاء علق الجواب، ليس على الهجرة بانفراد، 
واعلم أن سبيل الجملتين في هذا "مقرونا إليها إدراك الموت 

بمنزلة الجملة الواحدة، سبيل الجزأين تعقد منهما جملة، ثم 
زيد : تجعل من هذه الجملة خبراً، أو صفة، أو حالاً، كقولك

52(أبوه كريم(."  
فجملة أبوه كريم انصهر فيها الركنان الاسميان، وكونا 
جملة واحدة، شغلت حيزا واحدا في الجملة المركبة، وهو 

  . حيز الخبر
  
  :الـةالإح

 من حيث انها أداة referenceونوه اللغويون إلى الإحالة 
كثيرة الشيوع والتداول في الربط بين الجمل، والعبارات، 

وعلى الرغم من أن صاحب . )53(صوصالتي تتألف منها الن
دلائل الإعجاز لم يفرد باباً للإحالة مثلما أفرد بابا للفصل 
والوصل، إلا أنه عرض لهذه الأداة عرضا سريعاً دونما 

فهي من " جاءني زيد وهو مسرع: "قصد، عندما مثّل بقولهم
. حيث الدلالة واللفظ نظير قولهم جاءني زيد وزيد مسرع

أغنى عن تكرير " هو"ذلك مؤكداً أن الضمير وعقب على 
وذلك أنك إذا أعدتَ ذكر زيد، فجئت بضميره : زيد، يقول

المنفصل المرفوع، كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحاً، كأنك 
ذا المثال شبيه جدا وه. )54(تقول جاءني زيد وزيد مسرع

  :بالمثال الذي وقفت لديه رقية حسن
 ست تفاحات، ضعها في طبق مقاوم  اغسل، وانتزع نوى-

  . للنار
الضمير في ضعها هو ف" علقتْ على هذا المثال بالقول وقد

في وحدة تفيد الرابط الذي يضم الجملة الثانية إلى الأولى 
 وإذا وضع المتكلم كلمة تفاحات بدلا من .العلم بطلبٍ معين

عوضا ) تفاحات(الضمير، فإن الرابط هنا هو تكرار كلمة 
  ".)55(نهع

لإحالة عند الجرجاني من الأدوات التي يؤدي وا
استخدامها إلى تحسين الكلام، ولا يقتصر دورها على الربط، 

  : فقول البحتري الآتي
  ـرىبلونا ضرائب من قد نَ

ْـحٍ ضريـبا   فما إن رأينا لفت
  هو المرء أبدتْ لهُ الحادِثاتُ

56(ورأيا صليباًما وشيكا، عز(  
 فضلا عن –الضمير هو في بداية البيت الثاني فاستخدام 

. )57( أضفى على المعنى فيه شيئاً من القوة–أنه ربطه بالأول 
ومع أن الإحالة بوساطة الضمير من عوامل الربط التي تفيد 
الكلام تماسكا، واتساقا، وتنفي عنه التكرار، وتجنّبه التشتت، 

 ب في كلّ مساق؛تعذإلا أنها لا تروق عنِْْده في كلّ مقام، ولا 
فقد تؤدي، مع اضطراب التقديم والتأخير إلى فسادٍ في القول، 

. وهجنَةٍ في البيان، وفتورٍ، إن لم نقلْ ضعفا، في المعنى
  : ومصداق ذلك قول الفرزدق

  وما مثْله في النّاسِ إلا مملّكاً
  )58(ي أبوه يقارِبهـأبو أمه ح

بن هشام خال هشام بن أي ما مثل الممدوح، وهو إبراهيم 
عبد الملك بن مروان، في الناس حي يقاربه في فضائله إلا 

. صاحب ملكٍ هو أبو أمه، أي أم الملك، أبو هذا الممدوح
وحاصل المعنى أنه لا يشبهه إلا ابن أخته الذي هو هشام، 
وهذا ما يسمونه تعقيدا لموقع الخلل من النظم، وفساد 

  :طيب المتنبيوكذلك قول أبي ال. الترتيب
هطيب الطيب أنت إذا أصابك  

  )59(والماء أنتَ، إذا اغتسلت الغاسلُ
أي الطيب أنتَ طيبه إذا أصابك، والماء أنتَ الغاسل له 
إذا اغتسلت، أي إذا أصابك الطيب فأنت طيب له، وإذا 
اغتسلت بالماء فأنت الغاسل له، يعني أنت أطيب من الطيب، 
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  . وأطهر من الماء
ي هذين البيتين غالى الشاعران في التقديم والتأخير، فف

 والإحالة، مغالاةً خرجا فيها عن جادة الصواب، وانحرفا عن
  . )60(محجة الإحسان

  
  :التقديم والتأخير

 فإذا  أحد عوامل الربط عند عبد القاهر؛ويعد تغيير الرتبة
فيه،  المتكلم الظرف ثم أخر العامل قدم الشاعر أو الناثر، أو

وهو الفعل، فذلك يجعل من الكلام المتقدم والمتأخر قطعة 
متماسكة من القول، تقوم على الإفادة من ذاكرة المتلقي الذي 

جع، رابطا بين المعمول وهو الظرف، يختزن ثم يستر
والعامل فيه وهو الفعل، وهذا يتضح من عرضه لبيتي 

  :تإبراهيم بن العباس في مدح محمد بن عبد الملك الزيا
 ،رإذ نبا ده فلووأنكر صاحب  

 ،ـلّطَ أعـداءوسوغاب نصير  
   داري بنجوةٍتكون عن الأهواز

جرت وأمـور مقادير 61(ولكن(  
لو ف ":وهو في رأيه أكثر انسجاما واتساقا مما لو قال

لأنه في هذه " نبا دهرتكون عن الأهواز داري بنجوة إذ 
فتقديمه للظرف . فحوىالحال يضعف أثر الكلمات ويشحب ال

يتلهف شوقا لمعرفة بقية الكلم، وما كان هذا جعل القارئ 
إذ نبا (الشوق، ولا تلك اللهفة، إلا لموقع الظرف من التقديم 

تكون عن الأهواز : وموقع العامل من التأخير) دهر
  . )62(داري
  

  : الربط بالتعريف
 من وهو يرى في لام التعريف أداةً تتجاوز ما يراه النحاة

تحويلها النكرة إلى معرفة، فهي تتعدى ذلك إلى الربط بين 
 حيث انها تذكر الجمل ربطا يشبه ربط الإحالة بالضمير؛ من

يء سبق ذكره، أو شيء معروف في السامع أو القارئ بش
وقد أورد . الذهن جرى الكلام عليه أو الإشارة له في السياق

  :أمثلة منها المثال الآتي لابن البواب
قتل الهوى رجلاًوإن   

  )63(فإني ذلك الرجلُ
ولام التعريف في " ذلك"وقد جمع فيه بين اسم الإشارة 

. )64(الرجل، وهما في رأيه من مظاهر الإحسان والإجادة فيه
وهذا المثال مع الشروح التي وردت إلى جانبه يتطابق تماما 

 theمع ما تذهب إليه رقية حسن وما تقوله في أداة التعريف 
فالتماسك النحوي لا يقتصر على الإحالة : "الإنجليزيةفي 

بوساطة الضمير، وإنما تنشأ الإحالة باستخدام أدوات أخرى 

  :فإذا قرأنا الحوار الآتي. منها أداة التعريف
- Don’t go now, the train is coming. 

 للإحالة إلى theلاحظنا أن المتكلم استخدم أداة التعريف 
والمتلقي، كان قد سلف الحديث للمتحدث قطار معين معروف 

ومع ما في التعريف من الفضل البين، والمزية . )65(عنه
الكبيرة، إلا أنه لا يروق في كل موقع، ولا يحس في كل 

" ولو إذ نبا دهر"موضع، والمثال الذي أورده من قول الشاعر 
نوه إلى التنكير في دهر وصاحب وسواهما، " أنكر صاحب"و

 مظهرا من مظاهر الربط، كأن الشاعر يعدد أشياء وعد ذلك
وكذلك قـول . ها في شيء مشتركتتساوق فيما بين

  :ريالبحتـ
 ددٍسـؤ ي خُلُقـيل فـتنقّـ

  )66(احا مرجى، وبأسا مهيباسم
قصد إلى النكرة في سؤدد وجعل الخلقين مضافا إليها 

  أضفى على- هنا - فاعتماده الإضافة مع أن السؤدد نكرة 
الجملة قوة ترابط أوضح مما لو قال في خلقين من سؤدد أو 

 وما زاد في تماسك العبارات )67(تنقل في أخلاق السؤدد
التفصيل الذي أورده بعد الإجمال، كأنه توقع من السامع أن 

سماحا وبأساً، وبما أن السماح : يسأله ما هذان الخلقان؟ فقال
صال الكرم والبأس صفتان متقابلتان، إحداهما تجمع خ

والأخرى تجمع خصال الشجاعة، فقد زادت هذه المقابلة وهذا 
التفصيل من إحساسنا بترابط الجمل الثلاث، فبدت وكأنها 

  . )68(جملة واحدة
  

  :الربط بالموصول
والاسم الموصول من الأدوات التي تشد من أزرِ التلاحم 

م أن النحوي بين ما تقدم ذكره، والعلم به، وما يراد من المتكل
:  ففي قول القائل أو يضمه إلى ما سبق من العلم به؛يعلم به،

ما فعل الرجل الذي كان عندك بالأمسِ ؟ الشيء المعلوم هو 
أن الرجل كان عند من سئلَ بالأمس، والشيء غير المعلوم 
هو ما صدر عنه من فعل، وهذا ما يراد العلم به وضمه إلى 

 الموصول، في رأي وقد جاء الاسم. ما هو معروف من أمره
مررت بزيدٍ : عبد القاهر، للربط بين الشيئين، كقول القائل

الذي أبوه فلان، فقد وصل الاسم الذي بين الخبرين المرور 
وبالعود إلى الجملة السابقة يتضح . )69(بزيد، وكون فلان أباه

  :لنا أنها مؤلفة، أساساً، من اثنتين، هما
  . فعل الرجل -1
 .سالرجل كان عندك بالأم -2

) ما(وقد أضيف إلى الأولى مكون نحوي اختياري هو 
ما فعل : الذي حول الجملة من الإثبات إلى الاستفهام فقيل
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بالاسم ) الذي(الرجل؟ وفي الثانية استبدل الاسم الموصل 
وبما أن الرجل ذكر في الأولى، وهو معرف، . الظاهر الرجل

مكان جاء الذي ليحل مكانه فصار شبيها بالضمير إذ يحل 
الاسم الظاهر، بدليل أن جملة الصلة تحتاج إلى مكون نحوي 

الذي (لأن تقدير الجملة ) العكسي(تحويلي هو الضمير العائد 
وقد رأى عبد القاهر في الاسم ) كان هو عندك بالأمس

الموصول ضربا من التعريف تارة وتارة ضربا من الإحالة 
 بها، وانماز وتلك في رأينا لفتة ذكية منه اختص. بالضمير

  . عن غيره من الناس
  

  :الربط بالتكرار
ويعد التكرار عند الجرجاني من معاني النحو التي تبث 

 وقد يكون . الانسجام والاتساق والتناسق) الكلام(في النظم
 -  فونيم -التكرار جزئيا، أي يكتفي فيه الناظم بتكرير جزء 

  :مثلا، كقول البحتري
  رِخاًفكالسيفِ إن جئتَه صا

  )70(وكالبحرِ إن جئته مستثيباً
) الفاء(إن الشاعر ربط بالعطف : يعلقُ على البيت قائلا

و  ه- لا محالة -وكرر الكاف مع حذفه المبتدأ، لأن المعنى 
 وهذا سبب ".كالبحر"كالسيف، ثم كرر الكاف في قوله و

يضاف إلى ذلك تكراره للشرط . واضح لمحاسن النظم فيه
إن جئته صارخا، إن جئته مستثيبا، وردا : جوابهالمتضمن 

وبما أن التكرار أنواع منه . )71(في الشطرين من البيت
الجزئي مثلما مر ومنه الكلي، وهو الذي تتكرر فيه جملتان 
أو أكثر باللفظ والمعنى، ومنه ما يكون تكراراً في المعنى لا 

، إن جئته صارخا وإن جئته مستثيبا: فتكراره. في اللفظ
مختلفتان في اللفظ وإن اتفقتا في المعنى، لأن كلتيهما معناهما 

وقد يكون التكرار تكراراً محضا . إن جئته طالبا المساعدة
كتكراره كلمة العواذل في البيت الثاني من بيتي جندب بن 

  :عمار
  دبٍ أنّ ناقةَ جنْـزعم العواذلُ

تِـبجنوب خبيتْ وأجمرتٍ ع  
   رأين مناخناكذب العواذلُ، لو

بالقادسية، قلن : ،72(تِوذُلّلج(  
فلو قال القائل كذبن مكان كذب العواذل لكان من الناحية 

ولكنه تعمد أن يكرر . النحوية الخالصة مصيبا غير مخطئ
كلمة العواذل التي ذكرت في أول البيت السابق فأفاد كلامه 

ج فيه إلى قوة، لكونه مستأنفا من حيث وضعه وضعاً لا يحتا
  .)73(تذكر ما قبله، وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام

 –وقد سبقت الإشارة إلى رأي رقية حسن في أن التكرار 

 يساعد على ربط الجملة بتلك –تكرار كلمة التفاحات مثلا 
ضع . انزع نوى ست تفاحات"التي سبقتها على النحو الآتي 
 بالطبع استخدام وذلك إذا تعذر" التفاحات في طبق مقاوم للنار

فتكرار كلمة " وقد علقت على ذلك بالقول ). ضعها(الضمير 
معينة، أو استخدام مرادف معين، ينشأ عنه تماسك معجمي 

Lexical أو صوتي phonological وكل تكرار في الوزن 
metre والقافية يعمل على تحقيق التماسك النصي 

  . )74(ويعضده
ي الاستئناف من قدرة ويكرر الجرجاني الإشارة إلى ما ف

 فتكرار ين أجزاء الكلام، وجمله وعباراته؛على الربط ب
 الشاعر السابق لكلمة العواذل في البيت الثاني تكرار حسن
لكونه مستأنفا من حيث وضعه الوضع الذي لا يحتاج معه 

ّـر ما سبق) أو القارئ(السامع  والكاتب أو الشاعر قد . لتذك
ده كلاما آخر يكون عطفا على يقول كلاما، ثم يستأنف بع

السابق، أو فيه شيء مما سبق قبلا؛ ومن ذلك هذا المثال من 
  : شعر العباس بن الأحنف

  قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا
  )75(انافقد جئنا خراسـثم القفول، 

ومن أمثلة هذا . فقد استأنف الكلام مستعملا الفاء بعد ثم
  :قول ابن الدمينة

   علةشجى وما بكِ أكيتعالًلْتِ 
ظفر قتلي، قد 76(تِ بذلكتريدين(  

أي أن الشاعر بعد أن قال تريدين قتلي، توقف، وبدا 
 قد ظفرت، واستعمل اسم :وكأنه اكتفى، ثم استأنف قائلاً

أو المتلقي، إلى ما تقدم في السامع، فأحال ) ذلكِ(الإشارة 
و ظفرت بما أردته، وه: تريدين قتلي، أي: الجملة، وهو

  . قتلي
  . )77(فقد جمع في آخر البيت بين الفصل والاستئناف

  
  :الحــذف

والاستئناف لا بد فيه من الحذف، وهي طريقة في الربط 
يقول عبد القاهر في تعليل . أفضل من الاعتماد على الذكر

: ذلك وتفسيره ما ينم على رأي مصيب، وبصيرة نافذة
يب الأمر، شبيه الحذف باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عج"

بالسحر، فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، 
والصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة، وقد اطرد حذف المبتدأ 
مع القطع والاستئناف، يبدؤون بذكر الرجل، أو الرجال، 
ويقدمون بعض أمورهم أو أمره، ثم يدعون الكلام ويستأنفون 

لأمر بخبر من غير مبتدأ، وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر ا. آخر
  :مثال ذلك قول عمرو بن معدي كرب
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مَ  ذاكووقلتُ إنّي ي  
  منازلٌ كعباً ونهـداً

  ديدـقوم إذا لبسوا الح
اًـحلقاً وقِروا تنم78(د(  

فقد ذكر قبيلتين هما كعب ونَهد، ثم استأنف الكلام بعد 
بس القتال ذكرهما، فأخبر بأنهم يشبهون النمور إذا لبسوا ملا

والمبدأ الذي يقوم عليه . )79(هم قوم: والحرب، ولم يقلْ
الحذف هو اعتماد المتكلم على التلميح لا على التصريح، 

  : ودليل ذلك البيت المعروف
  كَيفَ أنتَ، قلتُ عليلٌ: قالَ لي

  )80(يلُـسـهر دائم، وهـم ثق
جي، يعلق على ذلك تعليقا يحيل فيه إلى السياق الخار

ولما كان . اعتمادا على خبرة المتلقي بسياق الكلام نظما ونثرا
أنا عليل، أن : في العادة أن يقال للرجل كيف أنت ويقول

ما به ؟ وما عليه؟ قدر كأنّه قيل له ذلك فأتى : يسأل ثانية
على سبيل الحذف مع الاستئناف، " سهر دائم وهم ثقيل"بقوله 

والحذف ". )81( دائم وهم ثقيلبي، أو حالي سهر:"لأن تقديره
deletion أو Ellipsis عند بعضهم، من قواعد التماسك النحوي 

التي اشار إليها، وتناولها بالتوضيح، والتمثيل، كلٌّ من فان 
وهو لا يقتصر عندهما ...   وآخرون)83( ورقية حسن)82(ديك

وإنما قد يكون ) مبتدأ(على كلمة أو مفردة أو مركب اسمي 
 كاملة، فيؤدي حذفها إلى ربط أجزاء من الخبر، حذف جملة

وجعل الجمل المتعددة كالجملة الواحدة، لا تستطيع التفريق 
: بين أجزائها، أو أن تميز إحداها عن الأُخَر، كقوله تعالى

) وقيلَ اضرب بِعصاك الحجر فانْفجرتْ مِنْه اثنتا عشْرةََ عيناً(
: ذفت من هذه الآية جملة تامة لأن التقديرفقد ح) 60البقرة، الآية (

وعند عبد القاهر ). 84(فضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه
يؤكد استقراء الأمثلة التي عمد فيها المتكلم إلى الحذف بدلا 

.  خير من الذكر– فيما يروق فيه الحذف –من الذكْر أنه 
. )85(وإضمار المحذوف في النفس أولى وآنس من النطق به

قول يحيلنا الجرجاني فيه من النص إلى الخطاب، وما وذلك 
يتصل به من أوضاع، وأحوال، تستقر في نفس القائل، 
ووجدانه، وفي المتلقي ومدى تقبله، وحجم اهتمامه بما يقرأ، 

  . أو يسمع
  

  :حذف المفعول به
ومما يؤكد أن الحذف يعتمد على آلية التذكر والاسترجاع 

هرة تتكرر كثيرا، وهي حذف عند عبد القاهر تفسيره لظا
المفعول به، والتخلي عنه، مع ضرورة ذكره، وكونه ركنا 

. أساسيا في الجملة الفعلية التي تعتمد على مكون فعلي متعدّ 

فهو على وفق النظرية المسماة بنظرية المحور عند التوليديين 
التحويليين يحتل منزلة المتلقي الذي يقع عليه أثر الفعل الذي 

وعلى الرغم من ذلك كله، يحذف كثيرا إذا . )86( الفاعلينفذه
كان الكلام السابق، أو السياق يدلان عليه دلالة حالية، أو 

 يقول مشيدا بهذا النوع من الحذف، وبأثره الجلي. دلالة لفظية
وعٌ منه أن تذكر الفعل، ن: في تماسك الكلام وترابط الجمل

لمي وفي نفسك له مفعول مخصوص، قد عرا لجمكانه، إم 
ذكره، أو دليل الحال عليه، إلا أنك تنسيه نفسك، وتخفيه، 
وتوهم أنك لم تذْكر ذلك الفعل، إلا لأن تثبتَ نفْس معناه من 

  :غير أن تُعديه إلى شيء، ومثاله قول البحتري
ظُ عِـداهادهِ، وغَيحس وشَج  

  )87(أن يرى مبصِر، ويسمع واعِ
 أن يرى مبصر محاسنه، ويسمع -لا محالة  -والمعنى 

وحذف المفعول به لدلالة الحال . )88(واع أوصافه وأخباره
ولما ورد ماء : (وقد عرض لقوله تعالى. )89(عليه كثير جدا

مدين وجد عليه أمةً يسقون، ووجد من دونهم امرأتين 
لا نسقي حتى يصدر الرعاءُ  : تذودان، قال ما خطبكما ؟ قالتا

-23القصص، () فسقى لهما ثم تولّى إلى الظلّ. وأبونا شيخٌ كبير

وقد جعل .  ففيها حذف المفعول به في أربعة مواضع)24
.. سقى. . نسقي.. تذودان. . يسقون: حذْفُ المفعول به الجمل

 وهو -حلقات متصلة في سلسلة واحدة، ولو أنه ذكر المفعول 
  .ل، وغاب النّسق لتعثّر التسلس- لا محالة فيه تكرار 

ومن الحذف نوع طريف هو الاكتفاء بجملة جواب الشرط 
مع حذف جملة الفعل، فكأن المصرح به، وهو الجواب، يتضمن 
الإيحاء بالمحذوف، وفي ذلك من التلاحم ما لا يخفى على ذي 

فبدلا .  وقد سماه عبد القاهر الإضمار على شريطة التفسير،نظر
ني عبد االله وأكرمت عبد االله، وفي ذلك أكرم: من أن يقول القائل

وهذا طريق معروف، . أكرمني وأكرمت عبد االله: جملتان، يقول
ومذهب ظاهر، وفيه إذا طُلِب الشيء من معدنه ما ينم على دقيق 

  : الصنعة، وجليل الفائدة، كقول البحتري
  لو شِئْتَ لم تفْسِد سماحة حاتمٍ

آثرم دِمتَه 90( خالدكرماً، ولم(  
لو شئت لم تهدم مآثر خالد، فحذف جملة فعل : لأن التقدير

وكذلك تأويل الشطر . الشرط لدلالة المتقدم على المحذوف
لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم : الأول على أن الأصل فيه

وذلك نحو  ..تفى بالجواب عن التفصيل في فعلهفاك. تفسدها
 تأويلها )149الأنعام، الآية () معينولو شاء لهداكُم أج(قوله تعالى 

ولو شاء : (كذلك قوله تعالى... ولو شاء االله أن يهدِيكم لهداكم
 تأويلها ولو شاء االله )25الأنعام، الآية () االلهُ لجمعهم على الهدى

  . . )91(جمعهم لجمعهم على الهدى
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  الخاتمــة
  

هتم بدراسة  ييتضح مما سبق أن علم قواعد النص
 والأدوات، التي تسهم في إيجاد التماسك النصي الروابط

وهذه الأدوات . للكلام، بصرف النظر عن طوله، وقصره
مها يضعوب ،وينح ها لفظيضل إليه عن طريق بعالتوص كن

 كالعلاقات السببية والمنطقية، والحالية، والزمنية، السياق؛
جلّ هذه الأدوات لا بد من أن تكون وليدة وأن . .وخلاف ذلك

الغرض، أو المعنى، أو المحتوى الذي يتمثل في بنية الخطاب 
  . الكبرى

وقد رأينا عبد القاهر الجرجاني يتخطّى البحث في النظم 
إلى إيضاح العلائق التي تربط الجملة بالأخرى، متجاوزا 

لجملة مستقلة مهمة النحو التقليدي التي تقوم على التنظير ل
وظائف الاتصالية للكلام عما عداها من جملٍ، وعن ال

وتطرق إلى قواعد التماسكِ النحوي، ومنها العطف، . .المطّرد
والإحالة، والتقديم، والربط بلام التعريف، والاسم الموصول، 
والتكرار، والحذف، والاستئناف، وهي قواعد أشار إليها، 

، Hallidayرقية حسن، وهاليدي : ونبه عليها محدثون منهم
 مما يؤكّد صحة الفرضية  ولغويون آخرون؛Dijkوفان ديك 

التي انطلقت منها هذه الدراسة، وهي أن عبد القاهر، الذي 
كان رائدا في الكشف عن تعلق معاني الكلم بمعاني النحو، 
رائد أيضاً في الكشف عن القواعد التي تؤدي إلى تماسك 

  .مل بعضها ببعض الجالنصوص، وتعلق

 
  الهوامش

  
شاكر، مقدمة تحقيق أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني،  )1(

  .20ص
 .30صحسين، مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر،  )2(
 .16صمصطفى، إحياء النحو،  )3(
 .326ص ،مندور، النقد المنهجي )4(
 .127 ، صمندور، في الميزان الجديد )5(
 .287-286 ، صأنيس، من أسرار اللغة )6(
 .195- 160 ، صطبانة،  البيان العربي )7(
 .232 ، ص الخطابةأرسطو طاليس، )8(
 .291، صهلال، النقد الأدبي الحديث )9(
 .445- 426 ، صعباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب )10(
 .104-83 صالمهيري،  )11(
 .145 ، صخليل، الأسلوبية ونظرية النص )12(
 .29، 28، 27 ، صالضامن، نظرية النظم )13(
مدخل متعدد الاختصاصات، ، علم النص، فان ديك: انظر )14(

 .142جميل، صحسين، : ، وانظر14ص
 .155، صالبحيري، علم لغة النص )15(
 .151 ، صالبحيري، السابق )16(
 20 علم النص مدخل متعدد الاختصاصات، ص ديك، )17(

 .17- 16، ص زناد، نسيج النص:وانظر. 41وص 
 .169، ص التداولية اليومروبول وموشلار، )18(
 .231، صبحيري، السابق )19(
 .147، صدمة في نظرية القواعد التوليديةباقر، مق )20(
 عفيفي، نحو : وللاستزادة انظر.20، صزناد، السابق )21(

 .129- 95صالنص، 
 .221، ص بحيري، السابق )22(
 .224، صالسابق )23(
 .82ص قريرة،  )24(

 .142ص حسين،  )25(
 وقد اشار إلى هذا فان ديك مراراً، انظر 143 ، صالسابق )26(

 . 208 – 188علم النص، ص : في
 الجراح، عوامل التواصل : وانظر145-142، صالسابق )27(

الذهني في ديوان إليك يا ولدي لسعاد الصباح، دراسات، 
، 32 الجامعة الأردنية، عمان، مج –عمادة البحث العلمي 

 . 555، ص3ع 
 .12، صزناد، السابق )28(
وفما يخص ترجمة هذه ، 145، ص، السابقحسين )29(

 السوسوة، تطبيقات عربية على نحو :نظرالمصطلحات ا
 .97ص، النص

 .16-13، صالخطابي، لسانيات النص )30(
وللمزيد . 263، صفضل، بلاغة الخطاب وعلم النص )31(

 .Said, The cohesion Role of Reference, 14 – 16 :انظر
. 149ص ، حسين، السابق:، وانظر141 ،خليل، السابق )32(

وقد تحدث عن . 188 فان ديك، علم النص، ص :وانظر
وى الجملة، أي بنيتها اختزان الذاكرة قصيرة المدى لمحت

الدلالية، وما تسهم به علاقات الترابط الدلالي والنحوي في 
إيجاد التماسك بين المعاني السابقة واللاحقة الأمر الذي 

 عرفتنا على المدى الأبعد بالمحتوى؛يساعد على تكوين م
 .269 و265ص: انظر

 .11صشرح ديوان أبي فراس الحمداني،  )33(
 بو إلهام أ:وللمزيد انظر .147- 146، صحسين، السابق )34(
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ABSTRACT 

 
This study deals with the grammatical cohesion rules in Abd Al-quaher Al-Jorjany's work, which he 
evidenced them as a sort of intersentential. He explains his point of view in details: conjunction, disjunction, 
deletion, permutation, addition, reference and so on. 

These rules are echoed in some books by Ruqaia Hassan, Halliday, Van Dijk and other text linguists. This 
study is hoped to shed light on earlier contribution mode by a leading the history figure in Arabic 
Linguistics. 
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